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الله الله علـــى زمـــان الـــوقـــوف علـــى
الــرصـيف، للـتحـــدث مع الـصـــديق
عــن الــــصحــــــــة والاهل، والاحـــــــوال
والاشغـــال، والحيــاة والــرزق وطـيب

البال.
أما اليوم، فلا وقت عندك للوقوف،
فـــضلًا عــن الــكلام، ولا وقــت عــنـــــد
الــصــــديق لـيــصغــي. نحـن في زمـن

الركض. كلنا يركض ويلهث.
بـالامــس، التقـيت صـديقــاً لي كـان
زمـيلًا في عهـد الـدراسـة، فـأمـسـكته
من كـتفه معـاتبـاً: الا تقف للـسلام

والكلام؟ الى اين  هذا الركض؟
فضحك وقال: لا ادري كلنا يركض
مـــثل حـــصــــــان الـــصــيـــــــد. اتعــــــرف
المقـــارنـــة الـتـي عقـــدهـــا ابـــو حـيـــان
الــتـــــوحــيــــــدي علـــــى لــــســـــان احـــــد

الاعراب؟
قلت له: لا أعرف!

واخــتـــصــــــر هــــــذا الـــصـــــــديق قــــــول
الاعـــــــــرابـــي الـــــــشـــــــــائـع في كـــتـــــــــاب
)الصـداقـة والصــديق( للتـوحيـدي

قائلاً:
)).. وكل هـؤلاء، مع شرف مـوقعهم
مـنـي، وانـتــســــابهـم إلـي، كـلهـم دون
الـصــديق، الــذي حــريمي لـه مبــاح،
وســارحـي عنــده مــراح، ارى الـــدنيــا
بعينـيه ويراهـا بعينـي، اذا عززت له
ذل علــيّ، واذا ذللــت له عــــز بـيّ وإذا
تلاحظنـا تسـاقيـنا كـأس المودة، واذا
تـصامتنـا تناجيـنا بلسـان الثقة. لا
يتوارى عني الا حـافظاً للغيب، ولا

يتراءى لي الا ساتراً للعيب.
مـا احلاهــا من مقـارنـة بين الـوالـد
والــوالــدة والاخـت وابن الـعم وبـنت
الـعـــم والـعــــــشـــيـق مـــن نــــــــاحـــيــــــــة،
والــصــــديق مـن نـــاحـيـــة اخـــرى!...
فكثيـراً ما تـساءلـت، وانا اسـتعرض
المـــواضــيع الـتـي طــــرحهــــا الكـتـــاب
والشعراء في طـول الدنيا وعرضها،
مـــنــــــــذ أقــــــــدم عــــصــــــــور الـــتــــــــاريـخ
وبمختلف الـلغات: تـرى، لماذا يـكون
لــكل مــــــوضـــــــوع الف كــتـــــــاب والف
ديـــوان ولا يكـــون للـصـــداقـــة مـنهـــا

شيء؟
مع ان الـصـداقـة -بــإجمـاع الـرأي-
انبل عـاطفـة واقـدس علاقـة.. ولك
عــــــــــزيــــــــــزي الـقــــــــــارئ ان تــكــــــــشـف
مــســـاحــتك الخـــاصــــة بك في دنـيـــا
الصداقة والصديق، على نار هادئة
تقلب فيهـا كل حجر، وتـعاين مـنها
كل عــــــالــم ممـكــن، مـــن اجل قــــــرار
جديد يعيدنا إلى الحساء الميؤوس

منه!
لعل )الـصـــداقـــة والـصـــديق( لأبـي
حيـان التـوحيـدي، الكتـاب الوحـيد
في العـالم عن هـذا الموضـوع المنـكود

الحظ.

فة
وق

الحــديـث عـن مـنــطقــة حـي
الكــريمـــات، يعـنـي الحــديـث
عـن مــديـنــة بغــداد.. واعـنـي
هـنــــا مــــديـنــــة بغــــداد الـتـي
ابـتـــدأت مـنـــذ اوائـل القـــرن
الماضي حتـى يومنـا هذا، ولا
أضـيف جــديــداً إلــى مــا هــو
مثـبت ومـوثـوق تـاريخيـاً من
ان الحـي قــد  فــرضـت علـيه
ظـــــروف وضـــــرورات بـــســبــب
وجــود الاتــراك ثـم الانـكلـيــز
بعــــد ذاك، أي في الــسـنــــوات
الاولــى مـن القــرن المــاضـي،
فقد استـوطن عدد كـبير من
الانـكليــز الحي لمـا يـتمـتع به
مـن موقع جـغرافي مهـم جداً
حـيث يـطل علــى نهــر دجلــة
ويـحــيـــط بـه مــن الجــــــانــب
الايمـن جــســر الاحــرار ومـن
الجـــــانــب الايــــســـــر جــــســـــر
الـــشهــــداء وقــــد كــــان الحــي
ســابقــاً يــسـمــى بــالـبــسـتــان
الاخضـر كما مـثبت في دوائر
الــدولــة ثـم وبعــد اسـتيـطــان
الانكـليــز فـيه اصـبح يــسمــى
بــالكــريمــات وقــد لقـبه بهــذا
الاسم شـخص يـدعـى كــرين
مـاتن فـسـمي بــاسمه، ويقـال
لـــكـــــــــــــــــرم اهــلــه وحـــــــــــــســــــن

ضيافتهم.
ــــداً هــــذا الحــي لا يـــشــيخ اب
لـتــــأصل ســـاكـنــيه وعـــراقـــة
جــذورهم فـبعـض الـبيــوتــات
يمتـد زمن بنـائها إلـى قرنين
خليا ومع ذلك فهي ما زالت
شــــامخـــة وصـــامـــدة الا مـن
بعـض التصـدعات والـشقوق
التـي اكتـنف بعـضهـا الآخـر،
والشناشيل هي ابرز ما يميز
هـذا الحـي وهي عـادة تـصنع
من الخـشب لتخفـيف الوزن
ـــى الجـــدران في الــطــــابق عل
الاسـفل، ويمــثل الحـي رمـــزاً
من رموز عـاصمتـنا الحبـيبة
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حي الكريمات.. الحي الذي لا يشيخ

الكـثيـر مـن الفن والـصنـاعـة
اليـدويـة كل ذلك اضـاف إلـى
الحي جمـالًا عمـرانيـاً ممثلًا
في الـتـمـــاثل والانــسجــام في
صحــوة معـمــاريــة بغــداديــة

اصيلة.
ومجــاورة الحـي لـنهــر دجلــة
الخــالــد اعـطــته الارجحـيــة
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ــيــكـهـــــــا جــــصــيـــــــة، وشــبـــــــاب
البغـداديـة مقـوسـة وقـد بـرع
في صنعهـا النجـار البغـدادي
ـــبـــــــــــاً إلـــــــــــى جـــنـــب مـع جـــن
الـــشــنـــــاشــيل، والـــشـــــرفـــــات
المسـتطيـلة او المـستـديرة ذات
الاسيجـة الحديـدية المنـسقة
ـــــة فــيهـــــا في اشـكـــــال جــمــيل
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بغـداد ومكـانـاً تـراثيـاً جـميلًا
ويعــد مـن الامــاكـن العــزيــزة
الـتي تـرتـبط ذاكــرته بـذاكـرة

العراقيين.
بيـوتــات الحي تحـوي ابـوابـاً
مــزخــرفــة واقــواســاً مــزروقــة
مــصـنـــوعـــة مـن الــطـــابـــوق
)المـنخــور( تـعلــوهــا زخــارف
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والـفــــضـــــــــاء الاوسـع عـلـــــــــى
الاحياء الاخرى.

وحـكـــــايـــــة حــي الـكـــــريمـــــات
يستوعبها كتاب كبير ينهض
بــه احــــــــــــــــد المــــــــــــــــؤرخـــــين او
البغداديين المهـتمين بالتراث
وهـم كثــر وحــري بــأن يعــرفه
الـنـــاس ومـن المـمـكــن اسهـــام
الـعــــــــــديــــــــــد مـــن الجـهــــــــــات

الرسمية فيه.
والحــي يقــــــابل في الـــضفـــــة
الاخـــــــــــــرى اهــــم الاســـــــــــــواق
الــبغـــداديــــة القـــديمـــة مــثل
ســـوق الــشـــورجـــة والــســـوق
العــربي وســوق شــارع الـنهــر،
أمــا الحــرف الـتـي يــشغـلهــا
سـكـــان الحــي فهـي الــنجـــارة
والـدوشمـة والصـباغـة )صبغ
الاثــاث( إلــى جــانب الــصيــد

)صيد الاسماك( وبيعها.
وقـــــــد تـخـلـلــت أزقـــــــة الحــي
المقــــاهــي في الاطــــراف وهــي
مــتـــــوزعـــــة بـكــثـــــرة في هـــــذه
المـنــطقــة ويــرتــادهـــا سكــان

الحي للمسامرة.
ـــاء خــــرج العـــديـــد مـن الادب
والكتاب والشعـراء والفنانين
والمــبــــدعــــون مــن رحــم هــــذا
الحــي الاصــيـل مــن امــثــــــال
العــالـم الفـلكـي الـبــروفــســور
عــبـــــــد الجــبـــــــار عــبـــــــد الله،
ولاهـميته فقد شـيع جثمانه
ـــنـــــــــــى الــــــــسـفـــــــــــارة مـــن مـــب

البريطانية.
واذ نمـضي يـستــوقفنـا الحي
وفـروعه الـضيقــة وشنـاشـيله
الجـمـيلــة وأزقـته الجـــانحــة
نحـــو نهـــر دجلــة وتــأخــذنــا
رائحـة الخبـز الحـار والجمـار
والمـــطــــــر والــــشــــــاي والــتــبـغ
والـنعناع نحـو الافق الجميل
محـاولـة استـرجـاع ذكـريـاتنـا
مـــــع هـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــذا الحــــــــــــــــي
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بيـروت: قــدمّت مـصـممّـة الأزيـاء الألمــانيـّة
هايـدي بيـك عرضـاً لأزيائهـا ضمن أسـبوع
المـوضـة اللـبنـانيّ الأولّ الـذي أقـيم مـؤخـّراً
في فندق الميتـروبوليـتان بالاس في عـاصمة

الأناقة العربيةّ بيروت. 
ويعتبر هذا العـرض أولّ عرض أزياء فعليّ
للـمصممّـة الألمانـيةّ التـي شاركت سـابقاً في
عــــدةّ معــــارض للأزيــــاء في أنحــــاء العـــالـم،
وهي راضية تمامـاً عن هذه المشاركة إذ أنهّا
طــالمــا أرادت زيـــارة بيــروت وخـصــوصــاً قـبل
الحـــرب، ولكـنهّــا كـــانت تــؤجلّ ذلـك دائمــا،
إلى أن تحققّـت رغبتها وسرتّ كثـيراً بزيارة
"وســـط بــيـــــــروت" الخلابّ والمــــــؤثـّـــــر جــــــداًّ
بحـسـب تعـبـيــرهــا، إضــافــةً إلــى إعجــابهــا

هايدي بيك تعرض تصاميمها في بيروت

لنـدن : توصلت دراسـة علميـة حديثـة إلى اكتـشاف علـمي قد يـفسر اسـرار هجرة الـطيور
لمـسـافــات بعيـدة، حـيث أن هـذه الـطيـور تـرى بـصمــات تغلغل المجــال المغنـاطيـسي للارض
علـى الـوديـان والاشجـار والبـراري . ويمـكن لهـذه الـطيــور التعـرف علــى ادق تغيـرات هـذا
المجال بين تضاريس الارض والطـبيعة، كما يرى الانسان كل تفاصيل الوسط المحيط به
عند انعكـاس الضوء على الارض ومعـالم الطبيعة. واكتـشف الباحثون أيـضا خلايا قرب
شبكـية العين تـرصد المغنـاطيسيـة المتغلغلـة بين الاشجار والـصخور وكل اشـياء الطـبيعة
الاخرى ، وبينمـا تهاجر بعض الـطيور نهارا عنـدما تستـطيع تمييز الكـثير من العلامات
المعروفة على الارض للملاحـة، مثل حركة الشمس وامتـداد خطوط الساحل، فان بعض

الطيور المهاجرة ليلا لا تستفيد من هذه العلامات.

اكتشاف سر هجرة الطيور لمسافات بعيدة

الكبير بالضيافة اللبنانيةّ الحارةّ.
تعـتمد تـصامـيم بيك علـى تقنـيةّ الحيـاكة
بـواسطة مـاكينات خـاصةّ تعمل يـدوياً، لذا
يمكن القـول بأنّ كلّ قطعـة تصممّهـا تكون
فـريـدةً ولا يمـكن تكـراراهـا مـرةًّ أخـرى، وفي
هـــــــذا العــــــرض قــــــدمّــت بــيـك 30 مـــــــوديلًا
تـنــوعّـت بـين الأثــواب والــسـتــرات المحــوكــة
بقمـاش "الفسـكوز"، والبلـوزات، إضافـةً إلى
الـتـنـّــورة والـبـنــطــــال، والمعــــاطف المــطـــرزّة،
تـنــــوعّـت الأقـمـــشــــة بــين الجلـــــد، والفــــرو،
والحـريـر، والـدانـتيل، أمـّا الألـوان فتعـددّت
بـين الأزرق والأبـيـض، والأســـود، )والـبـيج(،

والزهري والبنيّ...

فاتن جبار القيسي


